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المستخلصالمستخلص  

ســعت هــذه الدراســة إلى محاولــة الإجابــة عــن ســؤال رئيــي وهــو : مــا طبيعــة التنــاول الإعلامــي للإبــادة الجماعيــة والتطهــير ســعت هــذه الدراســة إلى محاولــة الإجابــة عــن ســؤال رئيــي وهــو : مــا طبيعــة التنــاول الإعلامــي للإبــادة الجماعيــة والتطهــير 

العرقــي، وقــد تــم تحديــد الأهــداف البحثيــة الــواردة فيــه، وتــم وضــع الأســئلة البحثيــة التــي تغطــي مجــال الدراســة حيــث العرقــي، وقــد تــم تحديــد الأهــداف البحثيــة الــواردة فيــه، وتــم وضــع الأســئلة البحثيــة التــي تغطــي مجــال الدراســة حيــث 

تضمنــت ســؤالا عــن الإبــادة الجماعيــة كمفهــوم وعــن التطهــير العرقــي ، إضافــة إلى ســؤال عــن كيفيــة التنــاول الإعلامــي لقضايــا تضمنــت ســؤالا عــن الإبــادة الجماعيــة كمفهــوم وعــن التطهــير العرقــي ، إضافــة إلى ســؤال عــن كيفيــة التنــاول الإعلامــي لقضايــا 

مرتبطــة بالإبــادة الجماعيــة والتطهــير العرقــي في العــالم، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي النقــدي مــن خــلال اســتعراض مرتبطــة بالإبــادة الجماعيــة والتطهــير العرقــي في العــالم، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي النقــدي مــن خــلال اســتعراض 

الدراســات والمقــالات المرتبطــة بموضــوع البحــث وتحليلهــا، وتوصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج التــي بينــت أن الإعــلام كان الدراســات والمقــالات المرتبطــة بموضــوع البحــث وتحليلهــا، وتوصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج التــي بينــت أن الإعــلام كان 

لــه دور رئيــس في إخفــاء الحقائــق ونــشر التضليــل بمــا يتعلــق بجرائــم الإبــادة الجماعيــة والتطهــير العرقــي، كــما بينــت الدراســة لــه دور رئيــس في إخفــاء الحقائــق ونــشر التضليــل بمــا يتعلــق بجرائــم الإبــادة الجماعيــة والتطهــير العرقــي، كــما بينــت الدراســة 

أن للإعــلام دور رئيــس في كشــف الجرائــم غــير الإنســانية ومنهــا جرائــم الإبــادة الجماعيــة، حيــث أظهــرت الدراســة أن الإعــلام أن للإعــلام دور رئيــس في كشــف الجرائــم غــير الإنســانية ومنهــا جرائــم الإبــادة الجماعيــة، حيــث أظهــرت الدراســة أن الإعــلام 

مــا هــو إلا أداة مــن أدوات الســلطة التــي يمكــن أن تســتخدمها بمــا يتفــق وأهدافهــا المعلنــة والخفيــة،  وفي نهايــة الدراســة تــم مــا هــو إلا أداة مــن أدوات الســلطة التــي يمكــن أن تســتخدمها بمــا يتفــق وأهدافهــا المعلنــة والخفيــة،  وفي نهايــة الدراســة تــم 

وضــع التوصيــات ذات العلاقــة بموضــوع البحــث.وضــع التوصيــات ذات العلاقــة بموضــوع البحــث.
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مقدمةمقدمة
      حــن بــدأت البحــث عــبر محــركات البحــث عــن مفهــوم الإبــادة الجماعيــة والتطهــير العرقــي، شــعرت بحجــم الــشرور في 

العــالم عــبر التاريــخ الحــي لــه، حيــث تــكاد لا تنجــو مجموعــة بشريــة إلا وأصابهــا نــوع مــن الضيــم والظلــم والإضطهــاد الناتــج 

عــن عــدم قبــول الآخــر بالآخــر، والعمــل عــى مبــدأ » أنــا ولا أحــد معــي ».

     ربمــا كان الــراع البــدائي بــن أبنــاء البــشر يقــوم عــى محاولــة الاســتحواذ عــى الــكلأ والمــاء والنــار، والتــي تمثــل أســباب 

الحيــاة الرئيســة. ومــا قصــة قابيــل وهابيــل والتــي أعطتنــا فكــرة عــن أول قاتــل بــشري بســبب الغــيرة والحســد مــن أخ لأخيــه، 

مــن هنــا ربمــا بــدأت حكايــات الكراهيــة والعــداء البــشري.

     إن محــاولات الإلغــاء والاســتئصال وإقصــاء الآخــر وحرمانــه مــن ممارســة حقوقــه الحياتيــة الأساســية وفي المقدمــة منهــا حــق 

الوجــود والحيــاة، هــذا المشــهد تكــرر ومــا زال يتكــرر بصــوره الشــنيعة تحــت ذرائــع واهيــة بحجــة الــولاء والانتــماء والهويــة 

والعــرق والمذهــب والطائفــة والديــن والعشــيرة والإقليــم واللــون والفكــر والحــزب وغيرهــا مــن إثنيــات قامــت وانتهــت عــبر 

الاســتقواء عــى الآخــر.

ــث  ــة، بحي ــير الأخلاقي ــور غ ــع الص ــتخدامه بأفظ ــم اس ــادع ت ــوم  مخ ــو مفه ــرك ه ــش المش ــش أو العي ــوم التعاي     إن مفه

كانــت الغلبــة والتمكــن للقــوة وليــس للحــق الإنســاني المشــرك، فــكان الزعــم بالأغلبيــة يعنــي ببســاطة قهــر بقيــة المكونــات 

المجتمعيــة باعتبارهــا » أقليــة ». وعندمــا كانــت تتغلــب الأقليــة وتحتــل الســلطة، كانــت تقــدم مشــهدا أيضــا فظيعــا في قمــع 

الآخــر خشــية عــى وجودهــا وخوفــا مــن إقصائهــا وبالتــالي معاقبتهــا. فهــي دائــرة مــن الظلــم والقهــر التاريخــي المســتند إلى 

الغلبــة والقــوة، لا الشرعيــة والحقــوق الإنســانية الأساســية لكافــة البــشر.

    لقــد لعــب الإعــلام ومــا زال دورا كبــيرا ومؤثــرا في إذكاء نــار الفتنــة متعــددة الأطيــاف، وفي تزيــن الفعــل الجرمــي لمــن هــو 

في الحكــم، واتبعــت وســائل الإعــلام فكــرة إثنيــة تتمثــل بملائكيــة خالصــة للنظــام المتمكــن، وشــيطنة قــذرة للآخــر بحيــث يتــم 

تبريــر وتســويغ أيــة أعــمال إجراميــة بحقــه عــى أنهــا مجــرد إحقــاق للحــق.

     إن الإعــلام في المنطقــة العربيــة مــارس ويمــارس أدوارا تابعــة وأداة لمــن هــم في الســلطة، بحيــث يظهــر الإعــلام كامتــداد 

ســلطوي ببغــائي يــردد خطابــا واحــدا يــبرئ فيــه صاحــب الســلطة ويجــرم فيــه الخــارج عــن الســلطة.     مــن هنــا تجــيء أهميــة 

هــذه الدراســة في البحــث عــن دور الإعــلام وكيفيــة تناولــة للإبــادة الجماعيــة والتطهــير العرقــي.

- مشكلة الدراسة: ما طبيعة التناول الإعلامي للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في المنطقة العربية ؟

ــا وهــي تســعى  ــواردة فيه ــة ال ــة عــن الأســئلة البحثي ــة الإجاب ــة محاول ــة الدراســة مــن أهمي ــع أهمي ــة الدراســة: تنب - أهمي

للتعــرف عــى مفهــوم الإبــادة الجماعيــة والتطهــير العرقــي عــبر التنــاول الإعلامــي لهذيــن المفهومــن، والعمــل عــى اســتقراء 

ــات المناســبة المرتبطــة بمــدار البحــث. ــه والخــروج بالتوصي ــل الخطــاب الإعلامــي ونقــده ومحاكمت وتحلي

- أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحقيق عديد من الأهداف البحثية الواردة أدناه :

١- تعرف وتحليل نقدي لمفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

٢- تعرف وتحليل لمفهوم الإعلام وكيفية تناوله للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

٣- مراجعة تحليلية لحالات إبادة جماعية وكيفية التعامل الإعلامي معها.

- أسئلة الدراسة: تسعى الدراسة إلى محاولة الإجابة عن عديد من الأسئلة البحثية الواردة أدناه:

١- ما الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عبر التاريخ البشري ؟

٢- ما التناول الإعلامي للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في العالم ؟
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ــل  ــة وتحلي ــراءة ومطالع ــن خــلال ق ــدي م ــي النق ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــج الباحــث في الدراس ــة: انته ــة الدراس - منهجي

ــبة.  ــات المناس ــج والتوصي ــروج بالنتائ ــث والخ ــدار البح ــوع م ــة بالموض ــات المرتبط ــع والدراس ــات والمراج ــالات والأدبي المق

ــن الدراســة الرئيســة  ــة المرتبطــة بعناوي ــم البحثي ــن المصطلحــات والمفاهي ــد  م ــم اســتخدام عدي ١. مصطلحــات الدراســة: ت

 : )Media ( ــك المصطلحــات:  ١. الإعــلام ــا بمــا يتناســب وطبيعــة الدراســة. ومــن تل ــا إجرائي ــا وســيتم تعريفه ــة منه والفرعي

مجموعــة قنــوات ووســائل الإتصــال التــي يمكــن مــن خلالهــا نــشر الحقائــق والأخبــار والأفــكار والآراء بوســائل الإعــلام المختلفــة. 

وفي تعريــف آخــر للعــالم الألمــاني أوتوجــروت هــو التعبــير الموضوعــي لعقليــة الجماهــير ولروحهــا وميولهــا واتجاهاتهــا في نفــس 

) 7٢٣٢٢/٠/https://www.alukah.net/culture ،الوقــت. ) أبــو منشــار، نــزار نبيــل، ٢٠١4، موقــع الألوكــة

٢. التنــاول الإعلامــي ) Media Coverage(: مــا يتــم تداولــه ونــشره عــبر وســائل الإعــلام حيــال موضــوع أو قضيــة أو موقــف 

)https://www.maajim.com/dictionary  ،مــا. )التنــاول الإعلامــي، معجــم اللغــة العربيــة

٣. الإبــادة الجماعيــة )genocide ( : يصفهــا القانــون الــدولي بأنهــا جريمــة خطــيرة. وقــد ورد تعريــف لهــا حاليــاً في اتفاقيــة منــع 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 9 ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 

١94٨. أنهــا فعــل محــدد ) القتــل، إلحــاق أذى جســدي أو روحــي( » يرتكــب بنيــة التدمــير الــكي أو الجــزئي لجماعــة قوميــة 

https://www.icrc.org/ar/doc/ ،٢٠٠4 ،أو إثنيــة أو عنريــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه »   ) اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر

  )htm.5xrdr٢/resources/documents/misc

4. الإبــادة الثقافيــة )cultural genocide (:  بحســب تعريــف المتحــف الأرمنــي للإبــادة الجماعيــة فهــي » أعــمال وتدابــير تــم 

https://stringfixer. . »اتخاذهــا لتدمــير ثقافــة الأمــم أو المجموعــات العرقيــة مــن خــلال التدمــير الروحــي والوطنــي والثقــافي

 com/ar/Cultural_genocide

ــة  ــة عرقي ــن مجموع ــه م ــا بإخلائ ــس عرقي ــرافي متجان ــز جغ ــق حي ــة خل ــي )Ethnic cleansing ( : محاول ــير العرق 5. التطه

معينــة باســتخدام القــوة المســلحة، أو التخويــف، أو الرحيــل القــسري، أو الاضطهــاد، أو طمــس الخصوصيــة الثقافيــة واللغويــة 

https://www. ،٢٠١5 ،ــراد لــه أن يســود.)الجزيرة والإثنيــة، عــبر القضــاء عليهــا نهائيــا أو تذويبهــا في المحيــط الإثنــي الــذي يُ

)  ١٣/١١/٢٠١5/aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology

ــة  ــير التفرق ــت تأث ــاس، تح ــن الن ــةٍ م ــلِ مجموع ــدٌ لقت ــجٌ متعم ــلوبٌ ممنه ــة )mass massacres ( : أس ــح  الجماعي 6. المذاب

العرقيــة، والجنســية، والدينيــة، والطائفيــة. وبالرغــمِ مــن اعتبــار المصطلــح حديــث النشــأة؛ إلا أنــه فعــلٌ مُــمَارسٌَ منــذ فجــر 

)  https://www.arageek.com/l ،التاريــخ. ) موســوعة أراجيــك

7. جرائــم ضــد الإنســانية ) crimes against humanity ( : هــي قتــل المدنيــن عمــدا أو إبادتهــم أو تهجيرهــم، أو أيــة 

ــة عــى أســس سياســية أو  ــاد المرتكب ــك أفعــال الاضطه ــا، وكذل ــل الحــرب أو خلاله أعــمال غــير إنســانية ترتكــب ضدهــم قب

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandtermin ،٢٠١5 ،عنريــة أو دينيــة. )موقــع الجزيــرة الالكــروني

)  ١9/5/٢٠١5/ology

ــة  ــاً الأغلبي ــق عليهــا أحيان ــة أي عــدد يفــوق النصــف، وهــو مــا يطل ــة ) ) majority : بصــورة عامــة تكــون الأغلبي ٨. الأغلبي

)  ٢١547١9/64-6٠/https://www.alroeya.com ،٢٠١5 ،المطلقــة. )جريــدة الرؤيــة

9. الأقليــة ) minority ( : هنــاك تعريفــان أحدهــما يركــز عــى قلــة العــدد بمعنــى وجــود جماعــة ثقافيــة تختلــف عــن المجموع 

ــم  ــف الأخــر فيهت ــا التعري ــل نســبة محــدودة مــن إجــمالي عــدد الســكان. أم ــة وتمث ــن أو العــرق أو الطائف في اللغــة أو الدي

بتعــرض جماعــة معينــة للتمييــز الســياسي، الاقتصــادي، الاجتماعــي أو الثقــافي بغــض النظــر عــن أهميتهــا العدديــة ويعتــبر أن 
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.)  ٢١547١9/64-6٠/https://www.alroeya.com ،٢٠١5 ،التمييــز شرط تكويــن الوعــي بالانتــماء للأقليــة. )جريــدة الرؤيــة

أولا : الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في التاريخ البشري:أولا : الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في التاريخ البشري:
       قــد لا تظهــر يــد نظيفــة لأي مــن المجتمعــات والتجمعــات البشريــة تبرؤهــا مــن ارتــكاب جرائــم لا إنســانية وقــد تصــل 

إلى درجــة اقــراف الإبــادة الجماعيــة لفئــة أو طائفــة مــن البــشر. كــما قــد لا تظهــر أيــة تجمعــات بشريــة لم ينلهــا شيء مــن 

الإضطهــاد والقمــع والتعســف في لحظــة تاريخيــة معينــة.

ــاد  ــة لشــكل مــن أشــكال الاضطه ــا تعرضــت ضمــن مســيرتها التاريخي ــو أمــة أو مجتمــع بــشري مــن شــكوى أنه       لا تخل

والظلــم والــذي يصــل إلى مســتويات مــن الفظاعــة أصبحــت تدعــى بجرائــم ضــد الإنســانية أو الإبــادة الجماعيــة أو التطهــير 

العرقــي وغيرهــا مــن المســميات التــي تدلــل عــى أن البشريــة عانــت وتعــاني أشــكال الــشرور الوحشــية التــي يمارســها الإنســان 

بحــق أخيــه الإنســان بدعــوى الاختــلاف في العــرق أو المذهــب أو اللــون أو الطائفــة أو الديــن. وتمــي الحيــاة مــا بــن طغيــان 

الأغلبيــة وانتهازيــة الأقليــة، ليتواصــل القهــر والظلــم البــشري.

      ينبغــي معرفــة أن جرائــم الإبــادة الجماعيــة كانــت عــى مــدار التاريــخ، ولم تكــن وليــدة العــر الحديــث، بــل هــي ملمحــا 

مــن ملامــح التاريــخ الانســاني والعالمــي القديــم، وهــذه الجرائــم وردت عــى مراحــل ثــلاث، في التاريــخ القديــم نجــد مذابــح 

الاســكيثين عــى أيــدي الســيميرين، ومذابــح الإمبراطوريــة الرومانيــة ) قرطــاج( والقــدس، وفي العصــور الوســطى جــرت مذابــح 

وإبــادات والتــي منهــا مذابــح جنكيــز خــان وأبنائــه، أمــا في التاريــخ الحديــث نجــد عديــدا مــن الإبــادات الجماعيــة التــي ذكــرت 

بأســماء البــلاد والشــعوب التــي جــرت بحقهــا أو التــي هــي اقرفــت جرائــم الإبــادة ومنهــا كنــدا، اليابــان، الدولــة العثمانيــة، 

والعــراق، والســودان، وروانــدا. وقــد أشــار الفقيــه البولــوني ليمكــن إلى خطــورة هــذه الأعــمال الإجراميــة ودعــا عــام ١9٣٣ إلى 

  ) cide(والتــي تعنــي الجنــس، و) genos( وهــذه التســمية أصلهــا يونــاني )genocide( تجريمهــا، ويرجــع إليــه تســميتها باســم

والتــي تعنــي القتــل، وباللغــة العربيــة تســمى الإبــادة الجماعيــة، أو إبــادة الأجنــاس. والتاريــخ بأكملــه ممتلــئ بالأمثلــة عــن 

جرائــم الإبــادة الجماعيــة. )ربيــع زيــاد، ٢٠١4، 99(.

       يعتــبر البولــوني الأصــل » رافائيــل ليمكــن » أول مــن نحــت مصطلــح إبــادة الجنــس البــشري وذلــك عــام ١945، بعــد أن 

أبتــي الشــعب البولنــدي بأكــبر جرائــم الإبــادة الجماعيــة والتطهــير العرقــي في الحــرب العالميــة الثانيــة عــى يــد النازيــن الألمــان 

حيــث تــم إفنــاء مــا يقــارب ســبعة ملايــن بولنــدي.

      لقد اتفق المهتمون بأن جرائم الإبادة البشرية هي » أم الجرائم وأعتاها » وأكرها قسوة وفظاعة. 

      إن جرائــم الإبــادة البشريــة تســتند إلى دوافــع دينيــة أو اجتماعيــة أو طائفيــة أو مذهبيــة أو عرقيــة أو سياســية وطبعــا 

ــن  ــات م ــوع الغاي ــادة. وتتن ــاء والإب ــزة للإفن ــة الجاه ــو الضحي ــف ه ــرف الأضع ــون الط ــع يك ــك الدواف ــة. وفي كل تل جغرافي

تنفيــذ جرائــم الإبــادة البشريــة مــا بــن العــداء العرقــي ، التاريخــي، المذهبــي، الدينــي، الأيديولوجــي، الجغــرافي، الإقتصــادي، 

الاجتماعــي، وطبعــا الســياسي، وقــد تتحــد عــدة عوامــل مجتمعــة للغايــة ذاتهــا مــن الإبــادة البشريــة أو التطهــير العرقــي، أو 

جرائــم ضــد الإنســانية.

      إن التاريــخ البــشري يحمــل في ثنايــاه الكثــير مــن أوزار الجرائــم غــير الإنســانية والتــي مــع مــرور الزمــن عليهــا فقــد أصبحــت 

مــن المرويــات والمتــوارث الشــعبي مــن الحكايــات، حيــث لا يمكــن الحكــم بمــدى صحتهــا أو حقيقــة القائمــن عليهــا، حيــث 

المبالغــة في الحديــث أو التشــويه لمجريــات أو نقــص في المعلومــات.

١-   يمكــن تعريــف الإبــادة الجماعيــة بأنهــا: التدمــير المنهجــي والمتعمــد، كليــا أو جزئيــا، عــى أســس عرقيــة أو دينيــة أو وطنيــة. 
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وقــد ظهــر هــذا المصطلــح في عــام ١944 مــن قبــل رافائيــل ليمكــن. كــما أنــه معــرف في المــادة ٢ مــن اتفاقيــة منــع ومعاقبــة 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة )  CPPCG( مــن عــام ١94٨ عــى أنــه » أي فعــل مــن الأفعــال الآتيــة المرتكبــة بقصــد التدمــير الــكي 

أو الجــزئي لمجموعــة وطنيــة أو عرقيــة، أو عنريــة أو دينيــة، مثــل: قتــل أعضــاء مــن الجماعــة، وإلحــاق ضرر جســدي أو عقــي 

جســيم بأفــراد الجماعــة، وفــرض تدابــير تســتهدف منــع الإنجــاب داخــل الجماعــة، ونقــل الأطفــال قــسرا مــن مجموعــة إلى 

https://stringfixer.com/ar/Cultural_genocide .ــرى مجموعة أخ

     إنــه عــالم وتاريــخ بــشري قائــم عــى الخــوف، مــا بــن جرائــم ضــد الإنســانية، الإبــادة الجماعيــة، التطهــير العرقــي، حــمام 

الــدم، الإبــادة الثقافيــة، المجــازر الوحشــية، الرحيــل القــسري، القتــل الجماعــي، القتــل عــى الهويــة، المجاعــات القسريــة، القتــل 

ــة،  ــح الجماعي ــة ، المذاب ــم الميداني ــي، المحاك ــل الجماع ــى، الرحي ــل العشــوائي والأعم ــات، القت ــي بالميكروب البيولوجــي الجماع

ــة والتطــرف والتعصــب  ــل العنري ــن قبي ــاء للآخــر م ــة عــى الإلغ ــت المصطلحــات الدال ــلا محاكــمات. وترادف ــات ب الإعدام

العرقــي، الفصــل العنــري، التمييــز العنــري، التهجــير.

      إن إلقــاء نظــرة عــى دول العــالم تعطــي صــورة مروعــة لحــال المجتمعــات البشريــة فيهــا مــن حيــث الراعــات الإثنيــة 

القائمــة عــى طرفــن نقيضــن متعاديــن، أحدهــما يغلــب عليــه صفــة الأقليــة مــن الناحيــة العدديــة، وهــو في الغالــب الــذي 

يكــون تحــت وطــأة الإبــادة أو التطهــير العرقــي والدينــي والقبــي والســياسي والثقــافي. 

ــادة  ــولا إلى الإب ــانية وص ــد الإنس ــم ض ــميته بجرائ ــن تس ــما يمك ــاني م ــي تع ــدول الت ــات وال ــر المجتمع ــة لح      في محاول

الجماعيــة، يمكــن القــول أن لا تجمــع بــشري نجــا مــن قضيــة إضطهــاد وقمــع، وهــو بهــذا المعنــى يضــم الكثــير مــن مجريــات 

الأحــداث التاريخيــة التــي نذكــر منهــا الحــروب القبليــة كــما ذكــر عــن حــرب داحــس والغــبراء وحــروب عبــس وذبيــان وبنــي 

هــلال، حــروب اثينــا وأســبارطة، حــروب المغــول، الإســتعمار الأوروبي لــدول العــالم شرقــا وغربــا، الحــروب الصليبيــة، وصــولا إلى 

الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة.

ــادت  ــادة الجماعيــة في التاريــخ الحديــث للهنــود الحمــر بعــد اكتشــاف الأمريكتــن، حيــث أب         كانــت أولى حــوادث الإب

ــا  الجيــوش الأوروبيــة أكــر مــن ٨٠% مــن الهنــود الحمــر، الســكان الأصليــن لأمريــكا الشــمالية، في عــام ١٨46 أبُيــد 6٠ مليونً

بعدمــا كانــوا ٨٠ مليونـًـا، ليتــم إحلالهــم بالأمريكيــن الأوروبيــن في إبــادة جماعيــة دمويــة قامــت عــى أساســها دولــة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة. )جــمال، أمــيرة، ٢٠١٨(.

٢-  الفروق بن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي:

      لا يكــون التطهــير العرقــي بالــرورة قتــلًا جماعيــا، لكنــه يتضمــن نيــة بإبــادة الســكان مــن خــلال نقلهــم أو طردهــم إلى 

خــارج الحــدود. الــراع في كشــمير بــن الهنــد وباكســتان هــو أحــد الأمثلــة عــى ذلــك.

  ٢-١   الإبــادة الجماعيــة: بحســب اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة لعــام ١94٨، تعتــبر الجريمــة إبــادة جماعيــة إذا اشــتملت 

عــى نيــة التدمــير الــكي أو الجــزئي لمجموعــة عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو دينيــة. تحــدد الاتفاقيــة الأفعــال التــي تنــدرج ضمــن 

التعريفــات بأنهــا: قتــل أعضــاء المجموعــة - إلحــاق الــرر الجســدي أو العقــي الكبــير - إلحــاق أضرار بظــروف حيــاة الجماعــة 

بمــا يــؤدي إلى تدميرهــا جزئيًــا أو كليًــا - منــع المواليــد الجــدد داخــل المجموعــة المســتهدفة - نقــل الأطفــال المواليــد إلى الخــارج 

بالقــوة. ) اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا المقــرة في العــام ١94٨ 

والمعمــول بهــا بتاريــخ ١95١، ٠9-١٢(.

ــاس، باســتخدام وســائل  ــن الن ــة م ــة معين ــة ضــد مجموع ــة الموجه ــف الكلي ــو: أعــمال العن ــي فه ــير العرق ــا التطه   ٢-٢   أم

عنيفــة، قــد تشــمل القتــل والتهجــير القــسري والتهديــد بالقتــل الوحــي والإجبــار عــى المغــادرة مــن منطقــة معينــة والاعتقــال 
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ــا بإخلائــه مــن  ــة خلــق حيــز جغــرافي متجانــس عرقي والتعذيــب والاغتصــاب والنهــب والحــرق. التطهــير العرقــي هــو محاول

مجموعــة عرقيــة معينــة باســتخدام القــوة المســلحة، أو التخويــف، أو الرحيــل القــسري، أو الاضطهــاد، أو طمــس الخصوصيــة 

ــه أن يســود. ويتضمــن  ــراد ل ــذي يُ ــي ال ــط الإثن ــا في المحي ــا أو تذويبه ــا نهائي ــة، عــبر القضــاء عليه ــة والإثني ــة واللغوي الثقافي

المــسَّ بمقدســات المجموعــة المســتهدفة، وإجبارهــا عــى التخــي عــن جوهــر خصوصيتهــا، ومــن ذلــك الديــن واللغــة والعــادات 

ــة  ــي، مقال ــير العرق ــا(. ) التطه ــفاه، وغيره ــف أو الش ــن أو الأن ــب الأذن ــعر، وثق ــة الش ــم، وتسريح ــة )الوش ــزات البدني والمي

مرجمــة عــى موقــع الجزيــرة، ٢٠١5(

      يشــير مفهــوم ”الإبــادة الجماعيــة“ إلى القتــل الجماعــي، ولكــن التطهــير العرقــي قــد لا يعتمــد عــى القتــل أساسًــا. ويتشــارك 

ــزم القضــاء عــى  ــة تعت ــة أو غيرهــا- معين المفهومــان في القصــد والغــرض مــن الممارســات؛ أي أن مجموعــة -سياســية أو ديني

وجــود جماعــة معينــة أخــرى مــن المــكان الــذي توجــد فيــه. الفــرق بينهــما ينبــع مــن الأســاليب التــي تســتخدمها المجموعــة 

التــي تســعى إلى القضــاء عــى الأخــرى.

     في الإبــادة الجماعيــة، يكــون القتــل الوحــي كأداة رئيســة في العمليــة، بينــما قــد يكــون القتــل واحــدًا مــن أســاليب التطهــير 

العرقــي، إلى جانــب الأســاليب الأخــرى. بكلــمات أخــرى، يهــدف التطهــير العرقــي إلى ترويــع الســكان بهــدف إخراجهــم قسريـًـا 

مــن أماكــن تواجدهــم. 

     يصنــف المؤرخــون الهولوكوســت بالتطهــير العرقــي،  لكــن حقيقــة الهــدف مــن العمليــة )قتــل اليهــود جميعًــا(، لكــن في 

مرحلــة معينــة تــم أيضــا ترحيــل اليهــود قــسرا مــن دول أوروبيــة إلى ألمانيــا مــن أجــل التخلــص منهــم قتــلا. مــما يؤكــد ويوضــح 

ــا. أمــا نــزوح 5٠ ألــف هنــدوسي مــن كشــمير، باســتخدام الرويــع والقتــل  أنهــا كانــت إبــادة جماعيــة أكــر منهــا تطهــيراً عرقيً

المنهجــي، فهــذا يوضــح أنهــا كانــت تطهــيراً عرقيًــا، وليــس إبــادة جماعيــة. وهــو مــا ينطبــق أيضــا عــى الفلســطينين الذيــن تــم 

ضدهــم عديــد مــن الجرائــم والمجــازر بهــدف ترويــع الســكان وتهجيرهــم قسريــا حيــث لا خيــار غــير المــوت أو الفــرار وهــو 

)https://www.qposts.com  ،التهجــير القــسري.) مقالــة، كيــو بوســت، ٢٠١٨

      لقــد انتقــد جريجــوري ســتانن مؤســس منظمــة Genocide Watch صعــود المصطلــح واســتخدامه للأحــداث التــي يعتقــد 

أنــه يجــب تســميتها إبــادة جماعيــة، ونظــراً لأن التطهــير العرقــي ليــس لــه تعريــف قانــوني، فــإن اســتخدامه في وســائل الإعــلام 

يمكــن أن يــرف الانتبــاه عــن الأحــداث الواجــب محاكمــة الفاعلــن لهــا عــى أنهــا إبــادة جماعيــة. بســبب القبــول الواســع 

ــد، ٢٠٢٠  ــوم، رن ــة.) عت ــار قانوني ــل أي آث ــا لا تحم ــوني، لكنه ــكل قان ــتخدمة بش ــة مس ــت كلم ــي، أصبح ــير الإعلام ــد التأث بع

 )   44٣٠5٢=https://e٣arabi.com/?p

       فيــما يتعلــق بجرائــم الإبــادة البشريــة أو ضــد الإنســانية، فهــي يتــم طمســها وعــدم إظهــار فظاعتهــا وبشــاعتها إعلاميــا، 

ــات  ــك الممارس ــر تل ــلام أن يظه ــن للإع ــادرة أمك ــالات ن ــي ح ــا. فف ــة حينه ــرة والجريم ــن المؤام ــزءا م ــح ج ــلام يصب وكأن الإع

الوحشــية مــن خــلال بطــولات فرديــة لأشــخاص كان جزاؤهــم القتــل أو الاعتقــال أو الاختفــاء القــسري. ولا يوجــد عــبر التاريــخ 

جريمــة إبــادة مكتملــة الملامــح بحيــث يمكــن التأشــير عليهــا بالإدانــة المبــاشرة الواضحــة لطــرف بعينــه. لكــن الواقــع يمنحنــا 

نظــرة أخــرى لــدور الإعــلام الــذي يعتــبر مجــرد أداة ووســيلة محايــدة يتــم ضــخ المحتــوى عبرهــا بحســب طبيعــة ورغبــات 

المصــدر لــذاك المحتــوى. كــما أنــه مــن الملاحــظ صعوبــة الإعــراف مــن أي طــرف باقرافــه جرائــم الإبــادة، وربمــا كانــت حالــة 

فريــدة مــا جــرى في دولــة روانــدا التــي تصالحــت مــع ذاتهــا وحــدث توافــق قــل نظــيره بمحاكمــة المدانــن مــن جميــع الأطــراف، 

ــدا  ــه، بمــا أعطــى روان ــدأ مســيرة النمــو والتقــدم المشــهود ل ــة، لتب ــك الدول وطويــت صفحــة التوحــش البــشري القبــي في تل

مكانــة لائقــة ومحرمــة بــن الــدول الإفريقيــة كأنمــوذج حضــاري وإنســاني رفيــع المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي. فيــما لا زالت 
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جرائــم كثــيرة عــبر الــدول لم يتــم طــي صفحاتهــا، ولم يتــم الإعــراف مــن طــرف المعتــدي كــما هــو الحــال في عديــد مــن الــدول 

التــي اســتعمرت وجــرى فيهــا عمليــات إبــادة وجرائــم ضــد الإنســانية. لنعــود مؤكديــن أن الإعــلام ســاهم بطمــس تلــك الجرائــم 

مــن خــلال عــدم تناولهــا أو الإشــارة لهــا أو تعزيــز وثائقهــا وتوثيقهــا.

        إذا كانــت قــد ارتكبــت في روانــدا واحــدة مــن أبشــع جرائــم الإبــادة الجماعيــة في القــرن العشريــن، فــإن جرائــم دارفــور 

هــي أول جرائــم الإبــادة الجماعيــة في القــرن الحــادي والعشريــن التــي اقرفــت عــام ٢٠٠٣، وهــي جرائــم ارتكبــت تهافتــا عــى 

المــوارد الطبيعيــة بالدرجــة الأولى مــن حيــث وجــود كميــات كبــيرة مــن الذهــب في تلــك المنطقــة غــرب الســودان، وكان الإعــلام 

ــة غــير مخطــط لهــا، وأنهــا مــن أعــمال  ينظــر لمثــل تلــك الجرائــم في ضــوء الفهــم العرقــي والقبــي، باعتبارهــا أعــمالا عفوي

الكراهيــة البدائيــة وليســت نتيجــة حملــة إبــادة جماعيــة، وذات دوافــع سياســية وأيديولوجيــة، فكانــت التغطيــة الإعلاميــة 

مبتذلــة وبعيــدة عــن مجريــات الواقــع، بــل أســهم الإعــلام في تشــجيع ارتــكاب الفظائــع والجرائــم الوحشــية عــبر ثقافــة عــدم 

https://ar.weblogographic.com/ ،٢٠١٨ ،betweenmats( .الاكــراث واللامبــالاة، مــما ســاهم في إفــلات الجنــاة مــن العقــاب

.)٣٠4٣٠-٨٠٠4٨٠٠-difference-between-ethnic-cleansing-and-genocide

      ذكــر المــؤرخ الإسرائيــي »إيــلان بابــه« في كتابــه »التطهــير العرقــي في فلســطن« كيــف زارت »غولــدا مائــير« حيفــا بعــد 

أيــام قليلــة مــن نــزوح المهاجريــن اليهــود، وكيــف شــعرت بإحســاس مرعــب حينــما وجــدت الطعــام المطبــوخ مــا زال عــى 

الطــاولات، والألعــاب والكتــب التــي تركهــا الأطفــال الفلســطينيون مازالــت عــى الأرض، وكأن الحيــاة قــد تجمــدت في لحظــة، 

لم يذكرهــا ذلــك ســوى بالمجــازر الوحشــية التــي ارتكبــت في حــق اليهــود، ولم يثنيهــا لا هــي ولا دولــة الاحتــلال عــن الاســتمرار 

)٢١٨97/https://www.noonpost.com/content ،الكامــل في التطهــير العرقــي للشــعب الفلســطيني.) جــمال، أمــيرة، ٢٠١٨

    إن تاريــخ الأقليــات الدينيــة والعرقيــة في المنطقــة العربيــة والمحيطــة عمومــا تاريــخ حافــل بالظلــم والاضطهــاد وغنــي جــدا 

بشــتى أشــكال التمييــز والتهميــش والاقصــاء، مشــبع بالصــورة النمطيــة الدونيــة تجــاه الافــراد المنتمــن لهــا. وإن إدعــاء رئيــس 

وزراء دولــة الكيــان الصهيــوني بــأن إزالــة المســتوطنات مــن الضفــة الغربيــة يعــد تطهــيراً عرقيًــا هــو محــض هــراء، وإذا أراد أن 

يعــرف مــا معنــى التطهــير العرقــي، فعليــه أن يعــود بالذاكــرة التاريخيــة إلى عــام ١94٨، وليــس إلى عــام ٢٠٠5. هــذا مــا كتبــه 

كاتــب ومــؤرخ صهيــوني ردا عــى نتنياهــو الــذي زعــم بــأن تفكيــك المســتوطنات في الضفــة الغربيــة بعتــير نوعــا مــن التطهــير 

العرقــي لليهــود. ) دانيــال بلاتمــان، هآرتــس،٢٠١6(.

      مــن التقنيــات القسريــة للتطهــير العرقــي مــا يــأتي: القتــل خــارج نطــاق القضــاء - الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القــسري 

- إصابــات جســدية ونفســية - النــزوح القــسري - ترحيــل المدنيــن - الهجــمات العشــوائية عــى المناطــق المأهولــة بالمدنيــن 

- الهجــمات العســكرية عــى المستشــفيات والمرافــق الطبيــة – الاغتصــاب – التعذيــب - تدمــير المنــازل والممتلــكات المدنيــة. 

٣٠4٣٠-٨٠٠4٨٠٠-https://ar.weblogographic.com/difference-between-ethnic-cleansing-and-genocide

ثانيا : التناول الإعلامي للإبادة الجماعية والتطهير العرقي

ــق  ــات أو أحــداث تتعل ــة مجري ــدول وأي ــاة السياســية لل ــة مفاصــل الحي ــه في كاف ــم إقحام ــول أن الإعــلام يت         يمكــن الق

بهــا، عندمــا نتحــدث عــن الإرهــاب نجــده حــاضرا بقــوة، وعندمــا يكــون الحديــث عــن نظريــات المؤامــرة، فهــي لا تعنــي إلا 

أن الإعــلام في العمــق منهــا، في إخفــاء أدلــة جرئــام، في التضليــل، في نــشر خطابــات الكراهيــة والعنريــة والاســتعداء، في إثــارة 

ــبر أدوات  ــة ع ــى والموضــوع والنتيج ــير المعن ــة، في تغي ــة والحزبي ــة والمذهبي ــة والطائفي ــة والديني ــة والقومي ــة الوطني الحماس

وطــرق نقــل المعلومــات، بالصمــت عنهــا، بالدفــاع عــن موجباتهــا، بالتقليــل مــن آثارهــا، بتلطيــف العبــارات المســتخدمة في 

وصفهــا وتصنيفهــا. بالجيــوش والذبــاب الإلكــروني.
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ــن  ــذي يهيم ــام ال ــك أو النظ ــوى والمال ــب المحت ــب صاح ــة بحس ــة غاي ــتخدم لأي ــتخدم ويس ــد اس ــلام ق ــدو أن الإع        يب

عــى الإعــلام، ومــن تلــك الاســتخدامات للإعــلام: نــشر خطــاب الكراهيــة، التحريــض ضــد الآخــر، التضليــل الإعلامــي، الصمــت 

ــي. ــي، التوطــؤ الإعلام الإعلام

       وهــذا يــدل عــى أن الإعــلام مــن الخطــورة بمــكان بحيــث يصبــح جــزءا مــن آلــة القمــع والإضطهــاد والقهــر مــن جهــة،  

ويصبــح أيضــا أداة تنويــر ونــشر للتســامح والوئــام والمحبــة والســلام. وهــو أيضــا مــن يمــارس دور التوعيــة الإيجابيــة والتوجيــه 

الإنســاني والقيــم الأخلاقيــة. فالإعــلام كأداة يمكــن وصفــه بالحاضنــة التــي تأخــذ شــكل المحتــوى الموجــود فيــه، والأداة تصبــح 

ســلاحا فتــاكا أو خــيرا عميــما بحســب طبيعــة المحتــوى والاســتخدام لهــا.

ــة.  ــل هــو يتشــكل حســب مشــيئة صاحــب الأداة الإعلامي ــه، ب ــر محــدد بذات ــج أو فك ــة أو نه ــك رؤي       إن الإعــلام لا يمتل

لكــن بالمقابــل فقــد تبــن أنــه لــولا الإعــلام لمــا تــم الكشــف عــن كثــير مــن الجرائــم غــير الإنســانية ولدفنــت في بطــون التاريــخ 

وماتــت مــع مــوت المجرمــن الذيــن اقرفوهــا.

ــدا إن »الإعــلام  ــة في روان ــادة الجماعي ــذكاري للإب ــة الإضــاءة في متحــف كيجــالي الت ــة في حجــرة خافت ــة جانبي ــول لافت       تق

ــتمرت  ــي اس ــل جماع ــمال قت ــخص في أع ــف ش ــا ٨٠٠ أل ــي راح ضحيته ــح الت ــد للمذاب ــيرا في التمهي ــب دورا كب ــرض« لع المح

١٠٠ يــوم. وتشــير لافتــة أخــرى لـ)حســن نجيــزي( الصحفــي المنتمــي لقبيلــة الهوتــو الــذي حــرض قبيلتــه عــى جمــع الســلاح 

ــار،  ــة. ) النج ــل المذبح ــهورا قب ــة« ش ــلام الكراهي ــوا »إع ــن صنع ــن مم ــن آخري ــة إعلامي ــي بصحب ــة التوت ــتعداد لقبيل للاس

مصطفــى، ٢٠١6(.

        وأيضــا وبعــد ٢6 عامــا يقــوم الإعــلام بكشــف الحقائــق الفظيعــة لمــا حــدث في روانــدا، حيــث صــدر كتــاب  »الإعــلام 

وجرائــم الإبــادة الجماعيــة«، مــا رصــده مؤلفــه آلان طومســون خــلال عملــه كمراســل لصحيفــة » تورونتــو ســتار« الكنديــة 

لعامــن بروانــدا، حيــث شــهد المذبحــة المرتكبــة ضــد أبنــاء قبيلــة التوتــي وعــاش أهــوال عمليــات القتــل المنظــم ضدهــم مــن 

قبيلــة الهوتــو، ويكشــف طومســون موقــف الإعــلام مــن أهــوال مذابــح روانــدا التــي اندلعــت عــام ١994 والتواطــؤ مــع القتلــة، 

بــل مشــاركة » إعــلام الكراهيــة« بإشــعال مزيــد مــن النــيران مــن أجــل مزيــد مــن القتــل ومزيــد مــن الــدم. إن كتــاب » الاعــلام 

وجرائــم الإبــادة الجماعيــة« يوجــه أنظــار العــالم لخطــورة تواطــؤ وإنحيــاز الاعــلام، وفصــول الكتــاب كتبهــا باحثــون وصحفيــون 

ــة  ــودان وجمهوري ــوب الس ــور وجن ــدا ودار ف ــرى في روان ــا ج ــة لم ــة« الإعلامي ــلا تغطي ــة و»ال ــادة الجماعي ــا الإب ــوا عملي عاش

إفريقيــا الوســطى وكولومبيــا وضــد مســلمي ميانمــار. ) ســامي، مصطفــى، ٢٠٢٠(.

        إن إعــلام الكراهيــة، حالــة جســدت تحــول دور الإعــلام مــن كشــف للحقيقــة، ومشــاركة في تنميــة المجتمــع، إلى أداة قتــل، 

لم يشــارك الإعــلام في القتــل بالإيحــاء أو بالتوجيــه فحســب، ولكــن شــارك بشــكل مبــاشر مــن خــلال بلاغــات بأســماء وســكن 

حتــى يرســل إليهــم المليشــيات لتنفيــذ حكــم القتــل الــذي كان يصــدر مــن داخــل الأســتديوهات وصــالات تحريــر الأخبــار.

        لقــد لعــب الإعــلام دورا كبــيرا خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة )١9١٣9 - ١945(، فقــد اســتخدمت الفاشــية والنازيــة الإعــلام 

لتحقيــق مآربهــا، غــير أن مثــل هــذه الممارســة الإعلاميــة تعــود في الحقيقــة إلى قديــم العصــور. حيــث أن الإمبراطوريــة الرومانيــة 

لعبــت الدعايــة في تعابيرهــا البدائيــة دورا كبــيرا في نــشر المســيحية، أمــا في العــر الحديــث فــإن عديــد الأنظمــة، وخاصــة منهــا 

الشــمولية، تخلــط عمــدا مــا بــن الإعــلام مــن ناحيــة والدعايــة مــن ناحيــة ثانيــة مــع التحكــم في مصــادر الخــبر والتصــدي لأي 

رأي إعلامــي مخالــف أو مناقــض. إن الإعــلام في مختلــف أوضــاع المواجهــة عــى مــر تاريــخ الحــروب والراعــات. لقــد لعبــت 

ــك المبالغــات  ــارة »حشــو الأدمغــة« لتشــير إلى تل ــن العالميتــن، حيــث ظهــرت عب ــيرا خــلال الحرب ــة دورا كب ــة الإعلامي الدعاي

الإعلاميــة المتعمــدة التــي ســقطت فيهــا فرنســا مــن أجــل كســب التأييــد للحــرب. )جيريــه، فرانســوا، ٢٠٢١(.
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ــة في العــالم يصــدر عــن محكمــة  ــادة الجماعي ــة بالإب ــدا أول حكــم إدان ــة لروان ــة الدولي        لقــد أصــدرت المحكمــة الجنائي

دوليــة عندمــا توصلــت المحكمــة إلى أن جــان بــول أكاســيو يعــد مذنبــا بالإبــادة الجماعيــة وجرائــم لا إنســانية . ) موســوعة 

)https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/genocide-timeline الهولوكوســت، 

       كــما تمــت محاكمــة عــدد مــن الإعلاميــن في روانــدا بتهمــة ارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة عــبر التحريــض المتواصــل 

والــدور الفعــال في توجيــه آلــة القتــل الأعمــى، فهــم كانــوا جــزءا مــن الجريمــة عــبر التحريــض والتوجيــه للقتلــة  لمــاذا يجــب 

عليهــم القتــل، ومتــى يقومــون بذلــك، ومــن الــذي يجــب عليهــم قتلــه.

ــكاب  ــل وارت ــاشر في الإمعــان بالقت ــدولي ولوســائل الإعــلام دور واضــح ومب ــة للمجتمــع ال ــة المتخاذل       إن الاســتجابة البطيئ

الجرائــم اللاإنســانية نتيجــة عــدم الشــعور بالعقــاب لــدى الجنــاة.

       مــن أنــواع التضليــل الإعلامــي التضليــل بالانتقائيــة المتحيــزة، للكلــمات والحقائــق والاقتباســات والمصــادر وتجاهــل الأخــرى، 

والركيــز عــى حقيقــة وإغفــال غيرهــا، التلاعــب في المعلومــات وترتيــب الحقائــق، المــزج والخلــط للمعلومــات وتمييعهــا، إغــراق 

الجمهــور بالمعلومــات والتفاصيــل غــير المهمــة، تســليط الضــوء عــى قضايــا جانبيــة عــى حســاب القضايــا الأساســية الكــبرى، 

ــل  ــات، تحوي ــت المصطلح ــرار ونح ــل، التك ــم والتقلي ــن، والتضخي ــل والتهوي ــل، التهوي ــذف والتجاه ــب والح ــم والتغيي التعتي

المجــرم إلى ضحيــة، اللعــب في الصــورة وكيفيــة ظهورهــا، التلاعــب بالأرقــام والإحصائيــات وربــط مواضيــع ببعضهــا. ) إبراهيــم، 

نــواف، ٢٠١9(.

       إن التغطيــة الإعلاميــة لقضايــا إنســانية مثــل الهجــرة القسريــة واللجــوء وكــوارث الحــروب وحمــلات المذابــح الجماعيــة 

ــة لمــا جــرى في دار فــور الســودانية حيــث  ــا تحليــل التغطيــة الإخباري ــو أردن ــاري، فمثــلا ل والتطهــير العرقــي والرحيــل الإجب

كانــت التقاريــر تســلط الضــوء عــى النواحــي القبليــة والعرقيــة مــن أجــل فهــم أســباب المذابــح، وأن الجرائــم المرتكبــة هــي 

مجــرد أعــمال عفويــة غــير مخطــط لهــا، وهــي عبــارة عــن أعــمال مــن الكراهيــة البدائيــة، وليســت نابعــة مــن دوافــع سياســية، 

هــذه التقاريــر ســاعدت عــى عــى تســهيل عمليــات الإبــادة لا بــل وتقبلهــا، وأســهمت في نــشر ثقافــة عــدم الاكــراث واللامبــالاة 

مــن قبــل الجنــاة وإفلاتهــم مــن أيــة عقوبــات. ) إيكاترينــا، بالابانوفــا ١6١،٢٠١7(.

ــا أو  ــدة منه ــا الجي ــواردة مــن إفريقي ــار ال ــاد عــى عــدم التفاعــل مــع الأخب ــور الغــربي اعت ــدا حــدث أن الجمه       وفي روان

الســيئة، خاصــة أن القــارة ارتبطــت عمومــا بالأخبــار الســيئة مثــل الكــوارث والمجاعــات والحــروب القبليــة البدائيــة، فلــم يعــد 

لأيــة أخبــار مــن قيمــة إلا عندمــا تكــون بمثابــة الحــدث الجلــل والكثــير مــن القتــل والجثــث، حيــث لم تصعــد روانــدا إلى أن 

تصبــح في قائمــة العناويــن الإخباريــة الرئيســة إلا بعــد أن أصبــح حجــم الكارثــة كبــيرا وحقيقيــا، لقــد كان الصحفيــون منشــغلون 

ــاء المجــازر فيهــا. فالصحفيــون يبحثــون  ــدا أثن ــات الأحــداث في يوغســلافيا، ولم يكــن غــير عــدد قليــل منهــم في روان في مجري

عــن الخــبر الجــاذب والقابــل للنــشر والرويــج، ولم تكــن هنــاك الصــور الكافيــة لمــا يحــدث في روانــدا كي تكــون خــبرا يســتحق 

ــة تظهــر  ــاك صــورا حي ــدأ الإهتــمام الإعلامــي يرتفــع، لأن هن ــح، ب ــة. ومــع ظهــور أزمــة اللاجئــن الهاربــن مــن المذاب التغطي

معانــاة البــشر، كــما تظهــر أيضــا النواحــي الإنســانية للــدول الغربيــة عــبر تصويــر المســاعدات الإنســانية التــي تقــدم للمنكوبــن. 

إن التغطيــة الإعلاميــة جديــرة بالدراســة لأنهــا تلعــب دورا كبــيرا في التأثــير عــى القــرارات السياســية والتدخــل الإنســاني وحشــد 

المســاعدات.

        إحــدى الصحفيــات في روانــدا صرحــت : » بــدت روانــدا أنهــا محــط اهتــمام وســائل الإعــلام، ولم يتــم تقييــم الأحــداث 

وفقــا لحجــم عمليــات القتــل، ولكــن وفقــا لحجــم الاهتــمام الــذي حظيــت بــه في وســائل الإعــلام، فالحــدث يأخــذ حجمــه مــن 

حجــم الاهتــمام الإعلامــي بــه. ) إيكاترينــا، بالابانوفــا، ٢٠١7،١59(.
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       إن العناويــن والأخبــار التــي يتــم تغطيتهــا ونشرهــا تأخــذ أهميتهــا مــن ترتيبهــا ضمــن ســلة الأخبــار المبثوثــة، وطبيعــة 

المحتــوى والصــور المنشــورة، وكيفيــة صياغــة الخــبر والكلــمات المنتقــاة لذلــك، فــما بــن كلمــة مذبحــة وكلمــة عنــف، يكــون 

المتلقــي بــن حالتــن مختلفتــن تمامــا، عندمــا يتجنــب الإعــلام إطــلاق صفــة الإبــادة الجماعيــة والوحشــية ويســتبدلها بكلــمات 

ــى  ــكام ع ــات والأح ــير الانطباع ــة لتغي ــذه كافي ــة، فه ــرات القائم ــادل، أو التوت ــف المتب ــة أو العن ــداث الجاري ــل الأح ــن قبي م

مجريــات الحــدث لــدى جمهــور المتلقــن. ويبــدو أن للجغرافيــا أيضــا مكانــة مهمــة في تغطيــة الأحــداث في العــالم، فــما ينــشر 

مــن كميــة ونوعيــة الأخبــار عــن دولــة كــبرى او ذات موقــع جغــرافي، ليــس بحجــم ونوعيــة الأخبــار المنقولــة عــن دولــة تعتــبر 

نائيــة أو هامشــية. إن الإعــلام الباحــث عــن الخــبر المســتحق للنــشر يجــاري متطلبــات التســويق والتشــويق والرويــج كأولويــات 

تفــوق متابعــة الأحــداث نفســها وحجمهــا ومــا يرتــب عنهــا. ويرجــع البعــض أســباب عــدم التغطيــة الكافيــة للأحــداث البشريــة 

ــر، واســتخدام صحافــة القفــز بالمظــلات بــدلا مــن المراســلن ذوي الخــبرة،  ــة المــوارد المخصصــة لإعــداد التقاري إلى عــدم كفاي

وقلــة اهتــمام الجمهــور بمــا يجــري في مناطــق العــالم الشاســعة.

     عــى إحــدى القنــوات الغربيــة تســأل المذيعــة مراســلة القنــاة في بولنــدار في حديــث عــن اللاجئــن جــراء الحــرب الروســية 

عــى أوكرانيــا فتقــول: » كانــت بولنــدا حــذرة في اســتقبال اللاجئــن، مــا الــذي تغــير لنشــاهد الاهتــمام باللاجئــن ؟«، تجيبهــا 

المراســلة بعفويــة : لــكي نوضــح بعــض النقــاط المهمــة، هــؤلاء اللاجئــن ليســوا مــن ســوريا، إنهــم لاجئــون مــن الجــارة أوكرانيــا، 

هــؤلاء مســيحيون، ذوو بــشرة بيضــاء، شــبيهون جــدا بالنــاس في بولنــدا.

- تقنيــات النــشر للأخبــار : أشــارت نظريــات الإعــلام إلى أنــه يتــم اســتخدام عــدد مــن التقنيــات التــي تعمــل عــى صياغــة الخــبر 

وربمــا إعــادة تصنيعــه ليتلائــم مــع رغبــات الصانــع لــه ومــا يتوقــع مــن جمهــور المتلقــن عنــد ســماع أو مشــاهدة الحــدث، 

ومــن تلــك التقنيــات :

١. مــوت المعنــى : تبــدو التمثيــلات الإعلاميــة أشــبه بألعــاب الفيديــو، بحيــث يصبــح الحديــث عــن القتــل أو الإصابــات البشريــة 

بأنهــا مجــرد أضرار طفيفــة أو جانبيــة. 

ــم عــرض صــور أو مشــاهد  ــار للحــدث ، كأن يت ــب الصــور والأخب ــل في طريقــة نــشر وترتي ــر المعــرفي الإعلامــي يتمث ٢. التناف

لحــروب أو مجاعــات أو كــوارث، يتخللهــا إعلانــات لمــشروب أو لســلع أو لبرنامــج ســياحي، فيتــم تقديــم الأخبــار وكأنهــا درامــا 

متلفــزة بتكنولوجيــا حديثــة، تكفــي ليظــل المتلقــي متأهبــا للإمتعــاض والتــبرم وهــو جالــس خلــف الشاشــة بحيــث يكــون هــذا 

أكــبر البــلاء .

٣. مــوت الموضــوع : هنــا يتــم اتبــاع تكنيــكات إعلاميــة تصــل بالمتلقــن إلى النهايــة التــي يــراد لهــم أن يتمثلوهــا. كأنــه مسلســل 

وصــل إلى الحلقــة الأخــيرة منــه. ) لونــغ، بــاول وتيــم وول، ٢٠١7، ١95(

      يعــود تزايــد الاهتــمام في تغطيــة الأخبــار المرتبطــة بحقــوق الإنســان بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وقيــام هيئــة 

الأمــم المتحــدة والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ســنة ١94٨، وجملــة الاتفاقيــات والتدابــير والبروتوكــولات التــي انبثقــت عــن 

الأمــم المتحــدة، ويمكــن ملاحظــة عديــد مــن العوامــل عــى النحــو الآتي :

١- قيــام شــبكة دوليــة متناميــة لحقــوق الإنســان عــبر الاتفاقيــات والمنظــمات التــي جعلــت الحكومــات تعتنــي ضمــن قوانينهــا 

بحقــوق الإنســان والتصديــق عــى البروتوكــولات والاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة خاصــة منــذ الإعــلان العالمــي لحقــوق 

الإنســان عــام ١94٨ وتشــكيل هيئــات رقابيــة ترصــد أيــة انتهــاكات بهــذا الجانــب.

٢- اكتســاب لغــة حقــوق الإنســان أهميــة كــبرى في الخطابــات السياســية والعامــة لــدى غالبيــة دول العــالم، وأصبحــت جــزءا 

مــن البيانــات الرســمية والشــعبية.
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٣- توســع التصنيــف وشــمول العديــد مــن الجوانــب الاجتماعيــة ضمــن لوائــح حقــوق الإنســان، مثــل قضايــا الأطفــال والمــرأة 

والأشــخاص ذوي الإعاقــة، والشــيخوخة والفقــر والإيــدز.

4- أصبحــت حقــوق الإنســان جــزءا مــن السياســات العليــا في الــدول، وأصبــح بالإمــكان تناولهــا كمــبررات للتدخــل الإنســاني في 

الــدول التــي تنتهــك حقــوق الإنســان.

5- ســاهم الإهتــمام الــدولي بحقــوق الإنســان إلى تســهيل الرصــد والتغطيــة الإخباريــة لأيــة انتهــاكات تتــم في أيــة دولــة مــع 

زيــادة وضــوح نظــام الرصــد في هيئــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان.

6- تطــور وســائل الإعــلام وزيــادة منســوب الحريــة لهــا وتقليــل ســيطرة الــدول عــى وســائل الإعــلام مــع تطــور الأدوات التقنيــة 

الناقلــة للأحــداث، فقــد حــدت مــن الهيمنــة الحكوميــة كمصــدر وحيــد للأخبــار، وبــرز مــا يمكــن تســميته بالوعــي العالمــي، 

والقريــة الكونيــة والمجتمــع النموذجــي العالمــي.

ــا لحظــة  ــث له ــم الب ــا يت ــل أحيان ــا ب ــة تداوله ــار وسرع ــوع الأخب ــة وتن ــة عــى تعددي ــع التواصــل الحديث 7-  ســاهمت مواق

ــور . )  ــن الجمه ــا ع ــدرة عــى إخفائه ــدم المق ــن الأحــداث وع ــات ع ــه ســاهم في ســهولة انســياب المعلوم ــا، هــذا كل وقوعه

إيكاترينــا، ٢٠١7(.

      إن الإرهــاب كثــيرا مــا يخطــط لــه بعنايــة مــن أجــل جــذب انتبــاه وســائل الإعــلام، ولا يســتهدف ضحايــاه الفعليــن، بــل 

يســتهدف الذيــن يشــاهدونه. فالإعــلام ينقلنــا إلى مــسرح الجريمــة، ويركنــا هنــاك عاجزيــن عــن فعــل أي شيء. والحقيقــة أن 

تســليط الضــوء عــى الجرائــم المرتكبــة وغــير الإنســانية، قــد يمنــح مرتكبهــا تحقيــق أهــداف ثمينــة لا يمكــن لــه الوصــول إليهــا 

دون مســاعدة الإعــلام عــبر نقلــه وتغطيتــه للحــدث، لكــن أيضــا في حــال عــدم إبــراز وتغطيــة الجرائــم، فهــذا قــد يزيــد مــن 

حجــم وعنــف ونوعيــة ووحشــية الجرائــم الصامتــة، ويمكــن أن يدفــع بالمجرمــن للتصعيــد وارتــكاب جرائــم أشــد فظاعــة. فيــما 

هنــاك وجهــة نظــر تقــول إن الإعــلام يمكــن اســتغلاله ليصبــح أداة خانقــة وكاشــفة للجرائــم والإرهــاب عندمــا يتــم نــشر مــا 

اقرفتــه، فيتــم التحشــيد والتحريــض ضــد تلــك الجماعــات وصــولا إلى خنقهــا تمامــا.

ــدا مســتقلا فيــما ينــشره، يتعــرض للمضايقــات         كثــيرا مــا يقــع الإعــلام في حــيرة مــن أمــره، فهــو إن خالــف الســلطة وب

وإغــلاق المــوارد الماليــة أو أي دعــم مبــاشر وغــير مبــاشر وصــولا إلى القمــع والاعتقــال وإغــلاق الوســيلة الإعلاميــة، كذلــك الحــال 

ــل أن الصحفــي كان في  ــع مــن قبي ــك بذرائ ــل الصحفيــن واغتيالهــم في الحــروب مــع تنصــل الطرفــن مــن ذل ــم قت عندمــا يت

منطقــة اشــتباك أو أنــه وقــع بنــيران صديقــة، إضافــة إلى أن الجماعــات المتطرفــة والإرهابيــة كثــيرا مــا تهــدد الإعلاميــن وتســعى 

لإغتيالهــم في حــال لم يلبــوا رغبــات تلــك الجماعــات.

     هنــا الصحفــي والإعلامــي يأخــذ شــكل بــوق وببغــاء يــردد فيهــا مــا تمليــه ومــا ترغــب بــه الســلطة القائمــة، أو يصبــح في 

مرتبــة الخيانــة بتبنــي وجهــة نظــر المتطرفــن، او يصبــح مشروعــا للإغتيــال مــن الطرفــن.

ــا  ــل دوافعه ــة لرفــض تحلي ــذرع بوحشــية الأعــمال العنيف ــلا يجــوز الت ــة، ف        عــى الإعلامــي تحــري البحــث عــن الحقيق

وغاياتهــا، بحجــة أن الأعــمال الفظيعــة لا تــبرر، إن وظيفــة الإعــلام البحــث في المناطــق الرماديــة وليــس نقــل الأخبــار ذات اللــون 

الأبيــض أو الأســود فقــط. ) مارتهــوز، جــن بــاول، ٢٠١7(.

- معــززات الجرائــم الــلا إنســانية والإبــادة الجماعيــة : يمكــن تلخيــص أســباب تشــجيع الجرائــم اللاإنســانية وصــولا إلى التطهــير 

العرقــي والإبــادة الجماعيــة إلى مــا يــاتي :

١. خطاب الكراهية المتبادل بن الجماعات الإثنية العرقية أو السياسية أو حتى الحزبية والاجتماعية.

٢. عدم قبول الآخر واعتباره عدوا دائما والراع معه عبارة عن بديلن إما خاسر أو منتر.
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٣. شيطنة الطرف الآخر واعتبار وجوده سببا لكل الشرور.

4.  عدم فتح قنوات الحوار بن الخصوم.

5. إعلام موجه باتجاه واحد يعمل عى شحن البغضاء.

6. اســتخدام وتكــرار مصطلحــات وكلــمات تحمــل الضغينــة أو التقليــل مــن شــأن أو التهويــل والمبالغــة في ممارســات وعــادات 

طــرف مــا.

7. مواصلة تغذية العداء التاريخي من خلال الذاكرة التي لا تنى.

٨. استغلال الدين أو المذهب أو الطائفة أو العشيرة أو العرق بذريعة العداء مع الطرف الآخر.

ــة مــن  ــم وسياســة جاهــزة تقــدم كوجب ــوي قائ ــة معاشــة ومنهــج ترب ــح ثقاف ــث يصب ــاء القدســية عــى العــداء بحي 9. إضف

ــدة. ــة الخال الكراهي

- لماذا ينبغي أن نتوقع من وسائل الإعلام أنها ستلعب دورا في منع الإبادة الجماعية من الحدوث؟

- ما الأسباب الرئيسة التي تفسر فشل المجتمع الدولي في التدخل لوقف الإبادة الجماعية؟

- ما المجموعات التي ينبغي أن تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية؟

- ماذا يتعن عى المجتمع الدولي فعله لإيجاد نظام يمنع الإبادة الجماعية من الحدوث مرة أخرى؟

هــذه هــي الأســئلة التــي ينبغــي للعــالم الإجابــة عنهــا، ليــس فقــط بتحديــد الجنــاة ومعرفــة حــدوث جرائــم إبــادة وتطهــير 

عرقــي، بــل لمنــع وتفــادي وقوعهــا داخــل أيــة مجتمعــات إثنيــة أو تحمــل عوامــل واحتماليــات حــدوث إبــادة جماعيــة فيهــا.   

ثالثا: نتائج الدراسة: 

١. إن العالم غير نقي ومحمل بشوائب غير إنسانية، ذاك الذي تعيشه البشرية بشكل عام.

٢. الإعلام هو أداة رئيسة في نجاح عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

ــم  ــك الجرائ ــاول تل ــبر تن ــي ع ــير العرق ــة والتطه ــادة الجماعي ــم الإب ــن جرائ ــف ع ــا في الكش ــة أيض ــو أداة رئيس ــلام ه ٣. الإع

ــا. ــوء عليه ــليط الض ــية وتس الوحش

4. هناك تباين في طريقة تناول الإعلام للحدث نفسه تبعا لطبيعة البشر والجغرافيا.

5. تنطــوي كل الثقافــات عــى فئــات تميّــز النــاس مــا بــن »نحــن« و«هــم«، ســواء عــى أســاس الإثنيــة أو العــرق أو الديــن أو 

الجنســية، وهــذه الإثنيــات الطبيعيــة تصبــح الأداة الجاهــزة لتبريــر المذابــح والقتــل الجماعــي.

6. إن احتماليــة حــدوث الإبــادة الجماعيــة تبلــغ أوجهــا في المجتمعــات الثنائيــة التــي تفتقــر إلى الفئــات المختلطــة، عــى غــرار 

روانــدا وبورونــدي، ويظهــر فيهــا مراحــل الإبــادة الأولى إلى الرابعــة كــما وردت عنــد جريجــوري ســتانتون.

7. لم يحــدث أن أعلنــت دولــة أو مجتمــع أو نظــام ســياسي أو دينــي أو عرقــي أو طائفــي أنــه يعتــزم القيــام بتطهــير عرقــي أو 

إبــادة جماعيــة لطائفــة بشريــة مــا، بــل إن الوقائــع تشــير إلى تحــري إخفــاء كل مــا مــن شــأنه يدلــل عــى تنفيــذ تلــك الجرائــم 

الوحشية.

٨. يمكن إثبات الإبادة الجماعية حتى بدون دليل عى مقتل الناس. 

9.  يظهــر دور الإعــلام واضحــا مــن خــلال المراحــل العــشرة للإبــادة الجماعيــة والتــي وضعهــا عــام ١9٨6 جريجــوري، ســتانن 

رئيــس منظمــة مراقبــة الإبــادة الجماعيــة حيــث تنــاول عديــدا مــن المراحــل الدالــة عــى حــدوث الإبــادة الجماعيــة، هــي عــشر 

مراحــل يكــون فيهــا للإعــلام دور مبــاشر ورئيــي والــذي يتمثــل في توفــير التبريــرات والتحريــض والتوجيــه والتعبئــة ومــن ثــم 

.( Gregory H. Stanton , ٢٠١6  ).الإنــكار والدفــاع عــن القتلــة
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١٠. هناك أوجه تشابه متعددة بن التطهير العرقي والإبادة الجماعية لا يمكن إغفالها.

رابعا : التوصيات والتصورات للتناول الإعلامي للإبادة الجماعية والتطهير العرقي:رابعا : التوصيات والتصورات للتناول الإعلامي للإبادة الجماعية والتطهير العرقي:
ــة،  ــة، وطائف ــة، وعرقي ــل كلمــة تطهــير، واقلي ــة مث ــم تســتخدم بطريقــة خاطئ ــمات ومفاهي ــف لغــة الإعــلام مــن كل ١. تنظي

ــة. ــة أو العنري ــن الكراهي ــات م ــة بالوعــي والوجــدان الشــعبي بكمي ــمات المحمل ــن الكل وغيرهــا م

٢. العمــل عــى عــدم شــيطنة الآخريــن، أو اســتخدام تعبــيرات ملطفــة عنــد العــدوان عليهــم، أو إنــكار التعــدي عليهــم مــن 

أساســه، أو إلصــاق تهمــة العــدوان بهــم.

٣. ضرورة الانتباه للتفاصيل الدقيقة لحالات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

4. الإنتبــاه إلى أنــه في كثــير مــن الجرائــم يســتخدم مصطلــح التطهــير العرقــي كمــرادف تلطيفــي لوصــف جرائــم كانــت يجــب 

أن توصــف في الحقيقــة بالإبــادة الجماعيــة.

ــادة الجماعيــة وتطبيــق الأحــكام عــى مرتكبيهــا بغــض  5.  ضرورة تفعيــل الــدور للمحاكــم الدوليــة في التصــدي لجريمــة الإب

النظــر عــن مناصبهــم وســلطاتهم، وأن يخضــع للمحاكمــة كل مــن يرتكــب أويحــرض عــى ارتــكاب جرائــم الإبــادة. 

6.  تبني وإقرار مبادىء متفق عليها دوليا لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية بكافة صورها المادية والمعنوية والثقافية.

7. جريمــة الإبــادة الجماعيــة ومكافحتهــا يعتــبر مصلحــة دوليــة تتطلــب حمايــة حقــوق الإنســان بغــض النظــر عــن جنســيته أو 

دينــه أو عرقــه الــذي ينتســب لــه.

٨. إن الخطــوة الحاســمة عــى طريــق منــع الإبــادة الجماعيــة تتمثــل في تحديــد الأســباب التمييزيــة التــي تــؤدي إلى تفاوتــات 

حــادة في طــرق التعامــل مــع الســكان، وحيــث لا يوجــد بلــد يتســم بالتجانــس التــام، فــإن الإبــادة الجماعيــة تشــكل تحديــا 

عالميــا حقــا.
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Abstract Abstract 
This study sought to try to answer a main question, which is: What is the nature of media coverage of 

genocide and ethnic cleansing, and the research objectives contained therein have been determined, 

and research questions covering the field of study have been developed, which include a question about 

genocide as a concept and about ethnic cleansing, in addition to a question On how the media dealt 

with issues related to genocide and ethnic cleansing in the world, and the descriptive analytical approach 

was used by reviewing and analyzing studies and articles related to the topic of research, and the study 

reached a number of results that showed that the media had a major role in concealing facts and spreading 

misinformation regarding With the crimes of genocide and ethnic cleansing, the study also showed that the 

media has a major role in detecting inhuman crimes, including genocide, where the study showed that the 

media is only a tool of power that can be used in accordance with its declared and hidden goals, and at the 

end of the study was developed Recommendations related to the topic of the research.
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